
يـا: قـاطرة للحـل تشكيـل لجنـة دسـتور سور
ير الوقت؟ السياسي أم عقدة أخرى لتمر

, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

فتحــت قاعــات جنيــف أبوابهــا مــن جديــد للملــف الســوري، فــدخلها الثلاثي المعــروف بـــ”رعاة أســتانة”
يا ستيفان دي مستورا، وخرجوا (وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران)، ومعهم المبعوث الأممي إلى سور
ية السورية مطلع العام المقبل، برعاية أممية، بعد منها باتفاق على عقد أول جلسة للجنة الدستور
ية إلى مرحلة أن ضرُب موعد قريب لبحث الموضوع؛ ليصل المسار الطويل لتشكيل اللجنة الدستور

مفصلية بعد أن اعترضته عقبات كثيرة.

ية أمرًا واقعًا، وتبدأ المرحلة وبعد شهور من التأجيل والمراوحة في المكان، بات تشكيل اللجنة الدستور
الجديـــدة مـــع غمـــوض يغلـــف مساراتهـــا القادمـــة، ودون أن يكـــون واضحًـــا حجـــم التبـــاين ونســـبة
الانحيازات ضمنها، ولا حجم تأثيرها الحقيقي، أو قدرتها على فرض دستور جديد، فضلاً عن ماهية

هذا الدستور ومدى تحقيقه لمفهوم الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية.   

يا.. الولادة العسرة لجنة دستور سور

اجتماع تلو الآخر تعقده الأطراف المعنية بالشأن السوري، ولا شيء يخ من تلك الاجتماعات سوى
التوقعــات والأمــاني، وجديــد هــذه الاجتماعــات ذلــك اللقــاء الــذي ضــم وزاء خارجيــة الــدول الضامنــة

يا ستيفان دي مستورا. لاتفاق أستانة إضافة إلى المبعوث الأممي  إلى سور
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على الرغم من إعلان لافروف الاتفاق على تشكيل القائمة إلا أن مراقبين يرون
أن المساءلة مقبلة على مزيد من التعقيدات

الاجتماع انتهي ببيان قرأه لافروف منفردًا، معلنًا اتفاق المجتمعين على اتخاذ الخطوات اللازمة لعقد
ية السورية مطلع العام القادم برعاية أممية دون أن يعلن ماهية هذه أولى خطوات اللجنة الدستور
ية دون المرور الخطوات، وأشار البيان أيضًا إلى اتفاق نهائي بشأن قوائم المشاركين في اللجنة الدستور

على ذكر الأسماء بشكل علني.

ية قــافزة بذلــك علــى ســلة جنيــف الأولى، القاضيــة وطرحــت الأمــم المتحــدة مساءلــة اللجنــة الدســتور
عضـــوًا ســـتُو  بـــإجراء انتقـــال ســـياسي، وأفـــادت المنظمـــة الدوليـــة أن اللجنـــة ســـتتكون مـــن
يـن تختـارهم هـي مـن منظمين للمجتمـع المـدني وخـبراء بالتسـاوي علـى المعارضـة ونظـام الأسـد وآخر

وغيرهم.

وأرجــع مراقبــون تأجيــل الإعلان عــن المشــاركين إلى الخلافــات الــتي وقعــت بين دول أســتانة والأمــم
المتحدة جراء رفض المنظمة الأممية لهذه القوائم على اعتبار أنها غير متوازنة، بعد رفض رفض النظام

السوري أن يكون للأمم المتحدة أي دور في تشكيل القائمة الثالثة.   

نظــام الأســد ومعــه الــروس والإيــرانيين بطبيعــة الأمــر رفضــوا قائمــة المجتمــع المــدني وشككــوا في قائمــة
المعارضة فضلاً عن تحفظهم على مواد كثيرة في الدستور، لعل أبرزها ما يتعلق بالرئيس وصلاحياته
ومـدة تـوليه، وعلـى الرغـم مـن إعلان لافـروف الاتفـاق علـى تشكيـل القائمـة إلا أن مراقـبين يـرون أن

المساءلة مقبلة على مزيد من التعقيدات.
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وزراء خارجية الدول الضامنة لاتفاق أستانة

ية استباقًا للإحاطة الأخيرة التي سيقدمها دي مستورا وجاء الإعلان عن أول جلسة للجنة الستور
أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي سيتحدث فيها عن
ية ذات صدقية متوازنة وشاملة، وهو الذي قال بعد الاجتماع الثلاثي إن إمكانية إنشاء لجنة دستور
ية متوازنة وجديرة بالثقة، واصفًا الجهود  لجنة دستور

ِ
هناك حاجة لبذل مزيد من الجهودِ لتشكيل

ية بـ”الماراثونية”.   المبذولة بشأن اللجنة الدستور

يا وبحسب قول دي مستورا، فإن المحادثات بشأن تشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد لسور
يــر الشهــري الــذي يرفعــه الأمين العــام للأمــم المتحــدة يُفــترض أن تصــل إلى نقطــة النهايــة قبــل التقر
أنطونيـو غـوتيريس، يُضـاف إلى ذلـك أنـه مـن المتوقـع أن يسـتكمل خليفتـه جـير بيدرسـن عملـه ابتـداءًا

من يوم  يناير/كانون الثاني المقبل.  

يًا لتحقيق وقف إطلاق النار تحول إلى مسار المسار الروسي  الذي بدأ عسكر
ية بعد أن استكمل مهمته العسكرية سياسي لتشكيل اللجنة الدستور

كيد كل الأطرف تحقيق التقدم في ذلك، قد يوحي ذلك مجتمعًا بتعثر التوافق على اللجنة، ورغم تأ
وهـذا مـا يجعـل الكـرة في الملعـب الأمريـكي الـذي هـدد بنسـف مسـاري أسـتانة وسـوتشي مـا لم تُشكـل

اللجنة قبل نهاية العام الجاري.   

يا جيمس جيفري أن الأسبوع الجاري قد على هذا الأساس اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
ية الــتي مــن شأنهــا أن تجتمــع في أوائــل يشهــد تحقيــق انفــراج حقيقــي فيمــا يخــص اللجنــة الدســتور

يناير/كانون الثاني المقبل.

يـة، خاصـةً وأن قـوائم المشـاركين في يعًـا في عمليـة التسويـة السور  وعلـى العكـس، قـد يشهـد فشلاً ذر
اللجنة لم يتم بعد الاتفاق عليها نهائيًا، وذلك بعد الخلاف الذي كان ينبع من طرف روسيا أن يكون
في القائمة الثالثة نحو  أسماء إضافية لها، فضلاً عن منصب رئيس اللجنة، إلا أن المساعي الروسية

اصطدمت برفض تركي حازم.

يقة الروسية يا”.. مسار الحل على الطر “دسترة استعمار سور

فرض المسار الروسي نفسه على الحل الأممي في جنيف، فبعد القرارت الدولية التي نصت على البدء
من هيئة الحكم الدولية ثم صياغة الدستور، قلب الط الروسي المعادلة لتبنى الأمم المتحدة عبر
ية الـتي أصـبحت بدايـة أو ربمـا نهايـة العمليـة السياسـية سـتيفان دي ميسـتورا طـ اللجنـة الدسـتور

يا. ومسار الحديث الدولي حول سور
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ير الخارجية الروسي خلال مؤتمر سوتشي وز

استطاعت روسيا أن تجعل من مسار أستانة بعد سوتشي وصيًا على جنيف، حيث كانت مسؤولية
روسيا تقديم أسماء ممثلي النظام بينما تقدم تركيا أسماء ممثلي المعارضة، وهنا تقول مصادر تركية
إن روسيا تريد أن تكون الحصة الأكبر من القائمة الثالثة لصالح أسماء مقربة من النظام السوري

على حساب المعارضة.

ــة ــل اللجن ــار تحــول إلى مســار ســياسي لتشكي ــق وقــف إطلاق الن يًا لتحقي ــدأ عســكر ــذي ب فالمســار ال
ية بعـد أن اسـتكمل مهمتـه العسـكرية بسـقوط كامـل جيـوب المعارضـة في الوسـط والجنـوب، الدسـتور

لتبقى إدلب ومناطق الحماية التركية في الشمال فقط.   

ية أصبحت ية السور وبعد أشهر طويلة من الجولات العسكرية تعلن روسيا أن قائمة اللجنة الدستور
يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي لافــروف الــذي أضــاف أنــه جــري جــاهزة، وجــاء الإعلان علــى لســان وز
تسليمها إلى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، مطلع هذا الأسبوع، على أمل أن تتمكن اللجنة

  . من عقد أولى اجتماعاتها بداية العام

الإعلان المفاجئ يوحي أن النظام ضمن نفوذه في داخل ثلث المجتمع المدني
المتبقي أو أن عوامل دولية سرعت من الإعلان مع تهديدات تجدد المعارك في

إدلب وشرق الفرات

مصــادر دبلوماســية قــالت إن الانفراجــة الــتي شهــدتها مساءلــة الدســتور جــاءت عقــب توصــل روســيا
والأمم المتحدة إلى حل مشكلة الأسماء التي تريد موسكو تسميتهم؛ أي أن الكرملين فرض شروطه
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يا”. وأثبت المساعي الروسية لـ”دسترة استعمار سور

وأظهــرت القمــة الرباعيــة في إســطنبول توافــق رؤيــة المجموعــة الغربيــة وثلاثي الأســتانة حــول ضرورة
كيــد الأمريــكي علــى الإسراع في تشكيلهــا علــى لســان المبعــوث ية، ليتكــرر التأ تشكيــل اللجنــة الدســتور

يا جيمس جيفري، ما يبدو أنه شكل ضغطًا على روسيا لتسريع الإعلان. الأمريكي إلى سور

وفي استطلاع للأراء أجرته قناة “أورينت نيوز” المعارضة للنظام السوري، في ريف حماة  حول اللجنة
ية جــاءت الأراء مســتنكرة وغــير راضيــة وغــير مؤمنــة بدســتور أو بلجنــة قبــل إســقاط النظــام، الدســتور
ية، وليس تعديلات في الدستور, عدا عن أن اللجنة المشكلة والذي كان المطلب الأساسي للثورة السور
لا تمثل الثورة وفيها من يؤيد النظام ويوافقه ومحسوب على المعارضة ليصبح تمثيل المعارضة أقل

بكثير من النظام, مما يحقق له المكاسب الأكبر حتى لو حقق بعض المكاسب للثورة.

هل انتهت الخلافات هنا؟

ية منذ إقرارها في مؤتمر سوتشي الذي عقدته روسيا ية السور طريق طويل مرت به اللجنة الدستور
في الشهـر الأول مـن هـذا العـام، مـؤخرًا ليُعلـن عـن تشكيلهـا في الشهـر الأخـير، ربمـا يعيـد ذلـك الأمـل
لرعاة أستانة في استمرار مسارهم الذي هددت الولايات المتحدة بنسفه كليًا إلى جانب مسار سوتشي

والعودة إلى قاعات جنيف بحثًا عن حلول جديدة وتحت مظلة الأمم المتحدة.

عمل النظام على عرقلة اللجنة طوال الفترة الماضية باعتبارها بوابة لعلملية
انتقال سياسي حقيقي تريده واشنطن ودول غربية

ورغم تعطيل المضي فيها طيلة الأشهر السابقة بسبب مطالبة النظام بحصة الثلثين، فإن الإعلان
المفاجئ يوحي أن النظام ضمن نفوذه في داخل ثلث المجتمع المدني المتبقي أو أن عوامل دولية سرعت

من الإعلان مع تهديدات تجدد المعارك في إدلب وشرق الفرات.

ورغـم أن الهيئـة التفاوضيـة منقسـمة علـى نفسـها بين المنصـات، فقـد أظهـر التحـول في مسـار أسـتانة
ية بين الهئية العليا للمفاوضات ووفد الفصائل في أستانة، فقد حلبة تنافس أخرى للمعارضة السور

سعى كل منهم لتصدر الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية ووضع ممثليهم فيها.
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ية تصاعدت الأصوات الرافضة لهذا المسار ضمن ومع قبول هيئة المفاوضات بمسار اللجنة الدستور
ية، ووصلت حتى المظاهرات الشعبية في إدلب، إلا أن الهيئة عبر رئيسها قوى المعارضة والثورة السور

ية لن يلغي الانتقال السياسي. كدت أن الانخراط في تشكيل اللجنة الدستور نصر الحريري أ

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، وأشارت
موسكو إلى أن اللجنة ستتوصل بعد اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل،
وقد عمل النظام على عرقلتها طوال الفترة الماضية باعتبارها بوابة لعلملية انتقال سياسي حقيقي
يـده واشنطـن ودول غربيـة علـى الرغـم مـن أن اللجنـة لم تكـن ضمـن القـرار ، وولادتهـا كـانت تر

. خلال مؤتمر سوتسي الذي عُقد مطلع عام

ية قد تم الاتفاق عليها فالمتوقع أن تشهد أعمال اللجنة وإذا كانت مرحلة تشكيل اللجنة الدستور
خلافات جوهرية وعميقة، وإذا كان الدستور سيكشل نقطة انطلاق كما قال دي مستورا قبل أيام في
الدوحة، فإن نقطة النهاية تبدو بعيدة في ظل طريق مفخخ بألغام النظام الذي ساندته روسيا في

ذراعتها بالستوات الماضية.

ية يُفتح الباب واسعًا لاحتمالات عديدة ما دامت المصالح ومع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستور
متداخلة، ويبرز السؤال: هل ستكون هذه اللجنة قاطرة الحل السياسي أم هي مجرد عقدة أخرى

ير الوقت؟  لتمر
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